
58     التمويل والتنمية  |  مارس 201٩

BOOK REVIEWS

تحصيل الضرائب 
تحصيــل الضرائــب مســألة تشــغل أذهــان كثيــر مــن صنــاع 

السياســات في إفريقيــا، وهــم محقــون في ذلــك. والخبــر الســار 

هــو أن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء في المتوســط تمكنــت 

مــن  مــن نحــو %14  الضرائــب  مــن تحســين مســتوى تحصيــل 

إجمــالي النــاتج المحلــي في منتصــف تســعينات القــرن الماضــي 

إلى مــا يزيــد علــى 18% في 2016. ولكــن الإيــرادات لا تــزال 

بينمــا  الإنفــاق،  إلى  حاجاتهــا  لســد  الــازم  المســتوى  دون 

ارتفــع الديــن العــام علــى مســتوى القــارة ككل. وإذا نظرنــا إلى 

المســتقبل، تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي إلى أنــه يجــب 

علــى كثيــر مــن البلــدان منخفضــة الدخــل زيــادة إنفاقهــا بنســبة 

14% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لكــي تحقــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة التــي وضعتهــا الأمم المتحــدة بحلــول عــام 2030. 

وفي الوقــت نفســه، تتطلــع الحكومــات إلى التحــرك إلى »مــا وراء 

المعونــة« لتمويــل عملياتهــا التنمويــة. فهــل مــن طريقــة لتحقيــق 

هــذه الأهــداف؟ 

وفي الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان »الضرائــب في إفريقيــا«، 

وأود-هيلــج  بريتشــارد  وويلســون  مــوور  ميــك  مــن  كل  يلقــي 

إفريقيــا  الضرائــب في  فــرض  تاريــخ  علــى  الضــوء  فيلدســتاد 

ويصفــون الوضــع الراهــن. ويقــدم المؤلفــون أفــكارا لتحصيــل 

مزيــد مــن الضرائــب في إفريقيــا، بنــاء علــى خبراتهــم الواســعة 

الضريبيــة  السياســة  بشــأن  للحكومــات  المشــورة  إســداء  في 

وإدارة الإيــرادات، ولكــن دون وضــع صيغــة محــددة لذلــك.

ويبــدأ الكتــاب بســرد تاريــخ النظــام الضريبــي في إفريقيــا 

بصــورة موجــزة، والــذي ترجــع جــذوره إلى عصــر الاســتعمار. 

وكانــت  الأفارقــة  علــى  الأســاس  في  الضرائــب  فُرِضَــت  فقــد 

مصممــة لإجبــار العامليــن علــى التعامــل في الاقتصــاد النقدي، 

رهــن  الواقعــة  والمناجــم  المــزارع  في  يعملــون  كانــوا  حينمــا 

الســيطرة الأوروبيــة. ولا تــزال بعــض الضرائــب مقترنــة بهــذه 

تحولــت  الاســتقلال،  وبعــد  كبيــرة.  معارضــة  وتواجــه  الحقبــة 

الحكومــات إلى فــرض ضرائــب علــى صــادرات قطاعــي الزراعــة 

توزيــع  وإعــادة  المحليــة  الصناعــة  تطويــر  بغــرض  والتعديــن 

الماضــي،  القــرن  مــن  والتســعينات  الثمانينــات  وفي  الدخــل. 

تحولــت البلــدان الإفريقيــة إلى منهــج أكثــر اعتمــادا علــى الســوق 

وابتعــدت بصفــة أساســية عــن فــرض ضرائــب علــى الصــادرات. 

واليــوم، أصبحــت النظــم الضريبيــة في أنحــاء القــارة تتكــون 

الشــخصي  الدخــل  علــى  المباشــرة  الضرائــب  مــن  مزيــج  مــن 

الاســتهلاك،  علــى  مباشــرة  غيــر  وضرائــب  الشــركات  ودخــل 

المؤلفــون  يشــير  هــذا،  ومــع  المُضافــة.  القيمــة  ضريبــة  مثــل 

إلى محدوديــة فــرص فــرض ضرائــب محليــة بســبب الرشــاوى 

الخدمــات  علــى  للحصــول  المواطنــون  يدفعهــا  أن  يجــب  التــي 

الأساســية. ويشــيرون كذلــك إلى مشــكلات تحصيــل الضرائــب 

تســعى  وأخيــرا،  النفــوذ.  أصحــاب  والمواطنيــن  الأغنيــاء  مــن 

 — إفريقيــا وحدهــا  ليــس في   — البلــدان جاهــدة  مــن  كثيــر 

التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مــن  الضرائــب  لتحصيــل 

المــاذات  إلى  الدخــل  لنقــل  متطــورة  اســتراتيجيات  تســتخدم 

الضريبيــة. 

يقــول  الضرائــب؟  مــن  مزيــد  تحصيــل  إمكانــات  إذن  أيــن 

في  الإيــرادات  إدارة  لســلطات  المتزايــد  التطويــر  إن  المؤلفــون 

إفريقيــا يمكــن أن يســاعد علــى تصميــم وتطبيــق نظــم ضريبيــة 

أفضــل، في روانــدا أو أوغنــدا علــى ســبيل المثــال. ولســوء الحــظ، 

أصحــاب  مــن  قويــة  معارضــة  الضريبيــة  الســلطات  تواجــه 

قــوة  هنــاك  ولكــن  الإصلاحــات.  تعــوق  المكتســبة  المصالــح 

سياســية موازنــة آخــذة في الظهــور، فقــد بــدأ المجتمــع المــدني 

العدالــة والإنصــاف  يدعــم تعبئــة الإيــرادات، مــن أجــل تعزيــز 

يذكــر  الســياق،  هــذا  وفي  والمســاءلة.  بالمثــل  والمعاملــة 

المؤلفــون أن كثيــرا مــن الحكومــات أقــدر علــى تفســير الحاجــة 

إنفاقهــا. مصــارف  إلى  بالإشــارة  الضرائــب  إلى 

إفريقيــا«  في  »الضرائــب  عنــوان  يحمــل  الــذي  والكتــاب 

عمــل رائــع يغطــي مســألة فــرض الضرائــب والتحــدي الماثــل 

واللغــة  زوايــا.  عــدة  مــن  الضرائــب  مــن  مزيــد  أمــام تحصيــل 

التــي يســتخدمها الكتــاب بعيــدة عــن اســتخدام المصطلحــات 

بالسياســة  يهتــم  مــن  كل  ويشــجع  المتخصصــة  الفنيــة 

الضريبيــة وإدارة الإيــرادات علــى قراءتــه. ويقــول المؤلفــون إن 

قــادة إفريقيــا يتطلعــون بمزيــد مــن الأمــل إلى حلــول إفريقيــة 

وهــو أمــر مشــجع. غيــر أن القــراء المهتميــن بالسياســة ربمــا 

يرغبــون في التعــرف علــى بعــض الأفــكار الملموســة بقــدر أكبــر 

حــول الإجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا الحكومــات في هــذا 

الصــدد. 
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